
هـــــل يتســـــع تنســـــيق العشـــــائر لمواجهـــــة
يا؟ “قسد” شرقي سور

, مايو  | كتبه أحمد العكلة

يا، إن شيخ عشيرة البوشعبان في المحافظة قرر، قالت مصادر محلية في محافظة دير الزور شرقي سور
بالتنسيق مع إبراهيم الهفل، تشكيل ما يسمّى “سرايا البوشعبان”، بهدف شنّ هجمات ضد قوات

يا الديمقراطية “قسد”. سور

ونقلت شبكة “نهر ميديا” عن مصادر أن السرايا الجديدة يقودها المدعو عباد اللباد، وتعمل تحت
مظلة جيش العشائر، وسط حديث عن ارتباطها بقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، وما
زالت قيادة نظام الأسد تحشد العشائر الموالية لها في مناطق دير الزور والرقة ضد ميليشيا “قسد”.

وعُقد اجتماع في مدينة دير الزور بإشراف النقيب أحمد عبد الكريم المحيميد، والذي يشغل مسؤول
غرفة العمليات في مكتب العشائر التابع للنظام، مع الشيخ إبراهيم الهفل والشيخ علاء اللباد أحد
شيوخ قبيلة البوشعبان التي تهيمن على الرقة وأجزاء من ريف حلب، وحضر الاجتماع كذلك الشيخ
ــا ــدة باســم “سراي ــا جدي ــة البكــارة، وجــرى إعلان تشكيــل ميليشي ــان أحــد وجهــاء قبيل صــبحي الحن

البوشعبان”، ومهمتها قتال “قسد” في ريف الرقة.

يــا، إبراهيــم الهفــل، عــن تشكيــل “قيــادة وخلال العــام المــاضي أعلــن شيــخ قبيلــة العكيــدات في سور
يا يا، بهدف قتال قوات سور موحدة” تضمّ كتائب وألوية من مقاتلي العشائر في منطقة شرقي سور

الديمقراطية.

أسباب الانتفاضة
يـة بعـد اعتقـال “قسـد” لقائـد مجلـس ديـر الـزور العسـكري أحمـد الخبيـل جـاءت الانتفاضـة العشائر
ــارت هــذه الانتفاضــة ــة”، مــا أدى إلى انتفاضــة مــن عشــائر المحافظــة ضــدها، وأث ـــ”أبي خول الملقــب ب
التساؤل عن سبب سرعة الحراك ضد “قسد” وانخراط معظم عشائر دير الزور به، رغم أن شخص

الخبيل لا يتمتع بتلك الشعبية الكبيرة.

وكان قسم من المشاركين في الانتفاضة على خلاف مع الخبيل، والحديث هنا عن قبيلة العكيدات
وشيخها إبراهيم خليل الهفل الذي يُعتبر أحد قادة الحراك، حيث توعّد الهفل في تسجيلات صوتية

سابقة بتوجيه ضربات موجعة لـ”قسد”، وانتزاع إدارة دير الزور منها.
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وقــال الهفــل: “نحــن في اجتمــاع طــارئ علــى جبهــات القتــال، ونــوجّه لأبنــاء العشــائر أن اليــوم وغــدًا
ســتكون هنــاك ضربــات موجعــة لـــ”قسد” وأذنابهــا”، وطــالب جميــع المــدنيين في منطقــة الجــزيرة
يــف ديــر الــزور الــشرقي، تجنبًــا لوقــوع خســائر في صــفوفهم بســبب بالابتعــاد عــن مواقــع “قســد” في ر

“الضربات القاضية” التي سيوجّهها مقاتلو العشائر للتنظيم.

انقسام العشائر
فراس علاوي، مدير تحرير موقع “الشرق نيوز”، قال لـ”نون بوست”: “إن العشائر مثل أي مجتمع
سوري منقسمة، فهناك مدنيون مع النظام ومدنيون مع “قسد”، لكن الكتلة الأكبر هي مع الثورة
ودير الزور مقسومة إلى قسمين، قسم تحت النظام وقسم تحت سيطرة “قسد”، لكن الأغلبية إما
 ا لا يتعدون الـمليون والموجودون حالي . في الشمال وإما في تركيا، وأهل دير الزور عددهم

ألف”.

وأضــاف في حــديثه أن النظــام حــاول أن يســتغل خلاف العشــائر مــع “قســد”، لكــن الــذي خــ مــع
النظــام مجموعــة صــغيرة تابعــة لإبراهيــم الهفــل، وأساسًــا إبراهيــم ليــس لــديه مشكلــة مــع أي قــوة
موجــودة بحكــم شخصــيته هــو وكــل الوجهــاء، والنظــام حــاول أن يســتفيد لســببَين، الأول أن يأخــذ
الشرعية من هؤلاء الوجهاء وثانيًا يحاول تجميعهم كقوة واحدة، لأنهم فصائل صغيرة وهم ذاتهم

متنافسون على النفوذ والمعابر والتهريب.

ولفت في حديثه إلى أن النظام يحاول تشكيل الفصائل، لكن لم يتم تشكيل أي شيء حتى الآن، أما
إيران فلديها نقص عناصر تحاول تعويضهم بهذه الطريقة، لكن حتى اللحظة لا يوجد تدخل للنظام.

قوات عشائر دير الزور

يــرًا ينــاقش مســتقبل عمليــات كتــوبر/ تشريــن الأول، أصــدر مركــز جســور للــدراسات تقر وخلال شهــر أ
مقاتلي العشائر ضد “قسد”، كما تطرقّ إلى جملة من العوامل التي تؤثر على واقع عمليات “قسد”

في دير الزور ومستقبلها.

ومــن ضمــن تلــك العوامــل الــتي حــددها المركــز، القــدرة علــى اســتمرار تــأمين المــوارد الماليــة والعســكرية
واللوجســتية اللازمــة لمتابعــة عمليــات اســتهداف “قســد”، كمــا تطــرق المركــز البحــثي إلى القــدرة علــى

توسعة مناطق عمليات مقاتلي العشائر، وحشد قبائل أو عشائر جديدة إلى الحراك.
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خيار “قسد” للحل الأمني
كمــا يُضــاف إلى ذلــك اســتمرار تفضيــل “قســد” للخيــار الأمــني والعســكري في التعامــل مــع الحــراك
العشــائري القــائم ضــدها في ديــر الــزور، وأمــا العوامــل الخارجيــة فأبرزهــا نتــائج مســار المفاوضــات الــتي

ترعاها أمريكا في سفارتها بأربيل، وفقًا لمركز جسور.

بدوره توقع الباحث محمد أبو البراء أن تزداد الهجمات ضد “قسد”، كما أخذ الحراك العشائري شكلاً
كبر في ظل عدم قدرة “قسد” على ضبطه، مع وجود مساحات جغرافية كبيرة في دير الزور. تنظيميا أ

وأضــاف أن الســبب الــرئيسي لاســتمرار الانتفاضــة هــو تهميــش المنطقــة وتســلط كــوادر حــزب العمــال
يــا بالنفــط، إلا أن ســكانها الكردســتاني عليهــا، حيــث تعتــبر محافظــة ديــر الــزور مــن أغــنى منــاطق سور

يعانون من أزمة معيشية واقتصادية كبيرة.

تحكم “قسد” بالنفط
وأشــار أبــو الــبراء في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أنــه يعــود الســبب في تلــك الأزمــة إلى تحكــم “قســد”
بحقــول النفــط، واســتفرادها في الإنتــاج والعائــدات، وعــدم تحويــل قســم منهــا إلى قطــاع الصــحة

والخدمات في المنطقة.

يــف ديــر الــزور لا تــزال يــره إلى أن ســيطرة “قســد” العســكرية علــى منــاطق ر وأشــار مركــز جســور في تقر
هشّة، نتيجة عمليات مقاتلي العشائر وفشلها في إتمام الحل الأمني، كما أن قدرة مقاتلي العشائر
على الصمود والاستمرار في تنفيذ العمليات ضد “قسد” مرتبطة بعدة عوامل، أهمها تأمين الموارد

البشرية والمالية والعسكرية اللازمة.

ولفــت المركــز إلى أن الطــرفَين يراهنــان علــى عامــل الــوقت وانتظــار الفرصــة المناســبة وانتهازهــا، وســط
استمرار قوات التحالف في اتخاذ موقف أقرب للحياد، مع المراقبة الشديدة للواقع الميداني والإشراف

على مسار المفاوضات بين الجانبَين.

محاولة استغلال العشائر
يــا حــاولت أن ــد أن كــل الجهــات العســكرية والسياســية في سور كّ الصــحفي الســوري عهــد صــليبي أ
تستغل “العشائرية”، على مبدأ أن شيوخ العشائر لهم تأثير على أفراد العشيرة ويكون لديهم عدد

كبير من المقاتلين، والخطاب العشائري له روّاده للآن بعد اتفاق العشائر.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن استغلال إيران والنظام لانتفاضة العشائر على مواقع “قسد”
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لم يكن سهلاً حتى الآن، وفي الوقت نفسه لم تهدأ الهجمات من مناطق النظام على مناطق “قسد”،
وهناك هجمات بشكل يومي، وهو أمر مؤذٍ لـ”قسد” بشكل كبير.

يـة سـبقتها مظـاهرات شعبيـة خرجـت في العديـد مـن مـدن ديـر الـزور، يشـار إلى أن الانتفاضـة العشائر
يا الديمقراطية. للمطالبة بوقف التجنيد الإجباري والتضييق على المدنيين من قبل قوات سور
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